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  ) المواجهة المضادة بالصورة للخطاب الديني المتطرف ( دراسة مقارنة
  

 نعيمة شلغوم 
  العربي التبسي ـــ تبسةجامعة                                                  

  ملخص
متياز    للصورة حضور دائم في التاريخ يؤكد كثير من الدارسين أن هذا العصر الذي نعيشه هو عصر الصورة 

ا الإقناعي ، فالصورة شريك أساسي  ا و خطا ت التي تمارس علينا إغراءا ، فنحن نحيا في عالم الصور و البصر
 في صناعة الوعي . 

ب وظيفتها كأداة لتحقيق التواصل و الإفهام إلى نقيض ذلك بسب و قد تغيرت النظرة إلى الصورة بعد تغير
لخيال و الزيف و الغواية مما شحنها راء الرمزي الذي بنوع من الث استطالة المدى المرجعي لها نتيجة التباسها 

وجيات لأخرجها من حدود الد�لة إلى فسيح التدليل ،الأمر الذي تم استغلاله لتمرير وتثبيت قيم محددة وإيديو 
جعلت خطر الصورة مضاعفا . و عندها يكون من الضروري إيقاد فتيل  التأويل والتوقف لقراءة  خاصة

  مضمرات الصورة أمرا ضرور .
ً على  ا تخوض حر ثيرهما، يقينا منها أ و قد تنبهت بعض التيارات الدينية المتطرفة لدور الصورة و الإعلام و

ت فتراضية إعلامية ، من خلال الإنترنت وشبكات التواصل ا�جتماعي، التي استغلجبهتين : واقعيةٍ قتالية، وا
ا في سعة ا�نتشار، وسهولةِ ا�ستخدام ، واختراقها لحدود القارات والبلدان .   ميزا

 و في مواجهة هذا النوع من الدعاية ظهر اتجاه إعلامي مضاد ، هدفه التصدي للأفكار الإعلامية الدينية المتطرفة
�رتكاز في كل ذلك على الصورة .    بذات وسائلها و أساليبها 

لصورة في دراسة مقارنة بين الصورة و الصورة المضادة  دف هذه المداخلة إلى تلمس موا�ن المواجهة المضادة  و 
  من خلال قراءة مقارنة للسلسلتين :  " صور من أرض الملاحم " و " سيلفي " . 

ة موعة من الحلقات المصورة التي تعرض جوانب واقعية من حياة الجماعات الدينية المتطرفففي حين تمثل الأولى مج
دور أحداثها تفي محاولتها فرض هيمنتها الفكرية على الآخر، تمثل الثانية سلسلة درامية تلفزيونية شبه كوميدية 

بنه الذي انضم إلى إحدى الجماعات المتط ء بغرض اللحاق  عها ، و رفة قبل أن يتورط محول سفر أحد الآ
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هناك انكشف للأب حقائق فاضحة لما يشاع عن مثل هذه الجماعات لتنتهي الحلقة على مشهد ا�بن وهو 
  يستعد لنحر أبيه الذي تجشم كل المخا�ر لأجله . 

قارنة م وسترتكز هذه الدراسة على المنهج السيميائي انطلاقا من دراسة العنوان إلى تتبع نماذج تطبيقية      
  لمختلف عناصر الصورة مثل ( الإ�ار، الإضاءة ، الألوان ، الكتابة ، الصوت .الشخصيات...) 

هذا العصر الذي نعيشه هو عصر  كمـا أناريخ ،ــدائم في الت للصورة حضور أنر من الدارسين ـيؤكد كثي      
مت ت التي تمياز، فنحن نحيا في عالم الصور و الصورة  اارس علـالبصر ،حتى غدت ا الإقناعياـخطو  ينا إغراءا

ام ـالإفهو  حقيق التواصلا كأداة لتـفتهـــورة بعد تغير وظيـــقد تغيرت النظرة إلى الصو .في صناعة الوعي اأساسي اشريك
لخيالـإلى نقيض ذلك بسبب استط بنوع من  ة مما شحنهاالغوايو  الزيفو  الة المدى المرجعي لها نتيجة التباسها 

  .راء الرمزي الذي أخرجها من حدود الد�لة إلى فسيح التدليل الث
لألوان والأصوات   ثير الصورة مرهون مستوى تكوينها التقني وبلاغتها التكنولوجية، وإغنائها  دة  إن ز

ستفز أحاسيس ت والمؤثرات،ولهذا أخذت الصورة التلفزيونية المتحركة بعدا جديدا يزيد على الصورة الثابتة بحيث
وجيات الأمر الذي تم استغلاله لتمرير وتثبيت قيم محددة وإيديول، المشاهد البصرية والسمعية وتستحوذ عليه

را والتوقف لقراءة مضمرات الصورة أم، إيقاد فتيل التأويل هذا ما جعلو جعلت خطر الصورة مضاعفا  خاصة
  ضرور .

ثيرهمالدور الصورة و  الدينية المتطرفة قد تنبهت بعض التياراتو   جاندافراحت تمارس ن، الإعلام و  وعا من البرو
(Propaganda)،حترافية�فتراضية، و فحجزت لنفسها ا�ا في أتون الحرب زجت بنفسهمكا في المجتمعات ا

ة دعائية لة سياسي" تؤدى حميْ كَ ،فلِ تحقيق أهدافهاالتواصل مع الجمهور لو كأحد أدوات التأثير والسيطرة الدعائية  
رسالة ففي أحد الرسائل التي وجهها .1أن تصل أو� إلى الجمهور" ـ دئ ذي بدءــ  إلى نتائج ملموسة� بد

احات وسائل كة تجري على سأكثر من نصف هذه المعر و  الظواهري إلى أبي مصعب الزرقاوي يقول" إننا في معركة
  .2"الإعلام

ا تخوض حر يقينا  التنظيم إلى قوة وسائل الإعلامإلى وعي قائد هذا  تحيل هذه الرسالة      ً علىمنها أ
ا  ،الإنترنت وشبكات التواصل ا�جتماعي آثرت ،فقدإعلامية قتالية،وافتراضية واقعيةجبهتين: التي استغلت ميزا

إلى منا�ق ا شارهتوسيع رقعة انتواختراقها لحدود القارات والبلدان بغرض ، في سعة ا�نتشار، وسهولةِ ا�ستخدام
�عتماد على خطاب متطور ورسائل  أخرى سواء داخل إقليمها أو خارجه، واستقطاب المزيد من المقاتلين، 
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ات وذلك من خلال عدد من الوسائل والآليديدة � سيما الشباب حول العالم،جاذبة يتم توجيهها إلى فئات ع
  .المتطورة 

هدفه التصدي للأفكار الإعلامية الدينية ،مضاد اه إعلامينوع من الدعاية ظهر اتجفي مواجهة هذا ال     
�رتكاز المتطرفة بذات وسائلها إن الدراما "تش:غومبر  كما يقول مؤرخ الفنو ، على الصورة الدرامية وأساليبها 

لومة المعو  الخبرعنى بنقل � تُ ، وهذا ما يعني أن الدراما 3 "وليس في العالم ذاته موجودة في ردود أفعالنا تجاه العالم
ة على الدراما قادر ، ف�تجاه دعائي ماخاصة داعمة أو مضادة رؤية فنية على  ــــ أيضاـــ بل تنضوي ـــــ كما هي ـــ  

  .  احتواء الدعاية المضادة
دف هذه المداخلة إلى تلمس مـوا�ن المواجـ      لصورة في دراسةو لقصيرة لام البعض الأف مقارنة  هة المضادة 

سلسلة  ين منوحلقت، )(داعش والمسمى اختصارا الشامو  الإسلامية في بلاد العراق م الدولةــالتي ينتجها تنظي
  .بيضة الشيطان "":المعنونتين" "سيلفيالدراما التلفزيونية 

، نواته المختلفةعبر ق(داعش)  مية التي يبثها تنظيممجموعة منتقاة من بعض ا�نتاجات الإعلا الأولى تمثل    
ئقية أو التسجيلية التي تعرض جوانب واقعية من حياة هذه الجماعة المتطرفة، ترصد معالم و  مثل الأفلام الو

 ،أو"حمل للكفار ـ في نظرها ـ مثل سلسلة"نوافذ من أرض الملاأو تبعث رسائ، "تحركاته اليومية كـ "سلسلة الحياة
ا خلافةة "كسلسل  أسلوب عملهاو  توضح منهجهاو  تبشر بدولة الخلافة من ثير ويقول الك،رب محمد "و  إ

دمته والترويج الحديثة وتطويعها لخ ا�تصالنجح في ا�ستفادة من وسائل  "،داعش"المراقبين والخبراء إن تنظيم 
ح له إيصال وجهة نظره  ح له أيضاً استقطاب أعداد إلىلأفكاره وعملياته العسكرية بما أ كبيرة من   العالم، وأ

لفيديوهات والصور التي ينشرهاالمقاتلين    .، سواء العرب أو الأجانب ممن تبنوا أفكاره، وافتتنوا 
 أمام هذه الظاهرة الجديدة على المجتمع برزت بعض الأعمال الدرامية التلفزيونية التي تؤمن بوظيفتها فيو      

دة وعي المة مساهم والمعقدة بصورة فنية جذابة ومشوقة تقديم مشكلات المجتمع الحقيقية تلقي نحو بعض في ز
ثرية تبادليةو  الظواهر الجديدة في المجتمع، فالعلاقة بين الدراما شكالية بينهما حول وتظل الإ، المجتمع علاقة 

ثير أحد الطرفين ع ير لكن في النهاية يظل للدراما دورا كبلى الآخر مطروحة ومحل جدل ونقاش،مدى وقوة 
ا لبيوت بحكم سهولة دخولها إلى ا   الفنية الجذابة التي تجعلها محل �لب دائما. بمؤثرا

هو النوع الذي يسمّى التراجيكوميدي، الذي يمزج بين كل و  ""سيلفي سلسلةل الدرامية من هذه الأعماو      
صر القصبي من رحم  اعهمواضيالسلسلة  هستمد هذت، و "من السخرية والكوميد السوداء من بطولة الفنان"
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من خلالهما  حاول،بعنوان"بيضة الشيطان" ة من جزأينمنفصلة المواضيع تم انتقاء حلقالمجتمع في شكل حلقات 
، وء عليهتسليط الض، و نقل واقع هذا التنظيمدف إلى بعيون درامية "داعش"المخرج إبراز صورة و  الكاتب

ية سوداء و�ريقة تفاهة أهدافه بسخر و  تعرية حقيقتهو  كشفه بيان ما يراه دعاته من خلال، و تعريف الناس بهو 
  فنية تضاهي تلك التي اعتمدها هذا التنظيم في عملية الدعاية الإعلامية التي يقودها .

صر القصبي"الذي يجسد شخصية"أبوعبد الله" دأ الجزء الأول ميب     لى الأراضي إن هذه الحلقة بسفر الفنان"
هربين أحد التنظيمات الإرهابية، ويقوم أحد المصفوف بابنه الذي التحق حثا عن ــــ مرورا بتركيا ـــ  السورية

إلى لعب "أبو عبد الله " ويضطر"،عبد الله"يعثر على ابنه و يصاله إلى المنطقة التي يسيطر عليها هذا التنظيم،
حثاً عن الجهاد في سبيل الله إ� أنه يريد مغافلة الجماعة وخطف  بنه للهرب به إلى ادور الأب الذي لحق ابنه 

  .السعودية
وفي الجزء الثاني يواصل أبو عبد الله في مخادعة الجماعة الإرهابية قبل أن يجبر على المشاركة في إحدى      

الغزوات بعد الشكوك التي دارت حوله،و أظهرت المشاهد تعمد الإرهابيين قتل الأ�فال والعوائل، واحتجاز 
يف شعارات يؤكد أنه اكتشف ز الذي وضمن المشاهد ظهر أحد السعوديين نظيم، النساء وتوزيعهن على أفراد الت

رين .)،داعش( ، في أحداث الحلقةو  ولكنه مطلوب للسلطات السعودية ولذلك � يستطيع الهرب لأنه يقع بين 
د الشكوك حول  قبل و .بثه عبر وسائل التواصل ا�جتماعيإحراق جوازه وتصويره و �لُب منه  الأبوبعد ازد

دد حياته بدأ في محاولة إقناع ابنه للف " أبوعبد الله"اية الحلقة ومعرفة  رار، قبل أن لشكوك التي تدور حوله و
لموافقة للهرب على السيارات،وتظهر المشاهد الأب وا�بن مغادرين قبل أن  إحدىمتن  يخادع ا�بن والده 

لمتفجرات حاول ،لتفجير إحدى نقاط التفتيش بحثا عن الشهادة، فييكشف ا�بن لوالده أن السيارة محملة 
  الوالد منعه من إكمال الطريق ومن ثم تنحرف السيارة ويهرب ا�ثنان قبل لحظات من انفجارها . 

اية الحلقة مشهدا مؤثرا يظهر فيه"أبو عبد الله"مكبلا استعدادا لنحره من قبل أفراد التنظيم      و قد تضمنت 
ن الله وقبل أن ينفذ قائد التنظيم عملية النحر، يظهر ا�بن "عبدخطط التفجير، بسبب إفشاله لم "، مطالباً 

نه سيقتهو  نالي ت يتفاخر  ستذكار �فولة ابنه الذي غرر به حتى  ل شرف نحر أبيه، ويبدأ " أبو عبد الله " 
ره وأسرته بحثا عنه وخوفا عليه .  ه الذي ترك د   أ
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اسة على وسترتكز هذه الدر  بينهامن الخصائص المشتركة عديدا تكشف  السابقين نتاجينالإإن مشاهدة     
 ر الصورةعناص مقارنة لمختلف إلى تتبع نماذج تطبيقية ا من دراسة العنوانالمنهج السيميائي انطلاق

  .الشخصيات...) ، ،الصوتالكتابة،الألوان،الإضاءةمثل(الإ�ار،
راوح بين هي أسماؤها التي ت)داعش (التي أنتجتها الأعمال التصويرية أهم ما يميز إن  ـ سيميائية العنوان :1

ورة شعرية، صيغ تختزل مضمون الفيلم بص، أو "شفاء الصدور"آنية كـ"واقتلوهم حيث ثقفتموهم"،اقتباسات قر 
لفاظ جزلة كـ"السهم الخائب"،و"صليل الصوارم" لسلاأن هذه العناوين مرتبط و الملاحظ.و والفعل المادي  حة 

ظيم يمنح ما يقوم به مبررا بذلك فإن التنو ، وهي فاتحة لما يحويه الفيلم وتمهيد لفظي لما قد يتوقعه المشاهدللجهاد،
لعودة ويله  جتزائها ، إلى نصوص دينية سواء من القرآن أو السنة  يمكن  ها من سياقها خراج أووذلك إما 

ا الإجر    .  اميةلكي تبني عليها تصورا
أو" الصورة     )Selfie(لعودة إلى سلسلة "سيلفي" يلفت انتباهنا هذا المصطلح ا�نجليزي الأصل و      

ستخدام آلة تصوير"،الملتقطة الذاتية لتقا�ها لنفسه  و أ وهي عبارة عن صورة شخصية يقوم صاحبها 
د�لة العنوان في  . و� تبتعدواصل ا�جتماعي لنشرها في مواقع الت، رقمية ستخدام هاتف ذكي مجُهزة بكاميرا

سلسلة "سيلفي " كثيرا عن هذا المعنى، فهي دراما تحاول أن تكون مرآة أو أداة تصوير لما يحياه المجتمع السعودي 
خاصة والخليجي عامة من قضا مختلفة، غير أن موضوع الحلقتين الثانية والثالثة والمعنونتين"بيضة الشيطان"، 

ن الموضوع انعكاسا لما يعانيه العالم أجمع بعد ظهور تنظيم "داعش"، ولم يجر التحدث فيه إ� على مستوى تجعلا
غرف الأخبار، غير أن هذا العمل التلفزيوني كانت له جرأة الطرح من خلال عنوان "بيضة الشيطان " التي ترمز 

ول الشباب نظيم وغيره ممن يقومون بغسل عقإلى هذا التنظيم الذي يحتضنه أشخاص مثل "أبي سراقة " أمير الت
م إلى درجة إقدام ا�بن على نحر أبيه وهي اللحظة التي تفقس فيها "بيضة الشيطان "، ولم تكن التفاتة  والتغرير 

  ضد تطرف هذا التنظيم . .بل كانت صرخة استهجان إنسانيةعادية،  التفاتة مجرد الأب في هذا المشهد
 إنه من العسير أن تتم عملية المقارنة بين الأعمال التصويرية الكثيرة والمتعددة:والموقف )الكتابة (اللغة ـ  2

ما الزمنية مجتمعتين ساعة ونصف ،إ�  المضامين لتنظيم "داعش"مقابل حلقة درامية من جزأين � تتجاوز مد
ن ذاته يجعلناأن الوعي بقدرة الدراما على احتواء واستيعاب واختزال عدة مضامين وقضا في  نحاول تلمس  الإ

  موا�ن هذه المعالجة في حلقتي "بيضة الشيطان " . 
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ئقية لتنظيم"داعش"على      المنا�قالمختلفة في  همعالمورسم ،رصد تحركات التنظيمترتكز الأعمال التصويرية الو
، هلوب خصومعب في قلخوف والر بث ا إلى كما ترمي،  التي تتغير بصورة يوميّة أو على حدودهه ل ةالخاضع

لأسرى والتفنن في �رق و والصلب والحرق  أفلام قطع الرؤوسو  وخاصة صور مختلف عمليات التنكيل 
قف المدافع عن الظهور بمو  لأجل ير المسلمين في أنحاء العالم كلهرسالة عالمية للمسلمين وغ محاو� بث،القتل

ة،في أرض المعرك فيالداعشي فهو تثبيت المقاتلين  للخطاب، أما المضمون الثاني نصرة المستضعفين من المسلمين
أكبر عدد من المناصرين والمتعا�فين من شتى أنحاء حين أن الهدف الأساسي من وراء كل ذلك هو محاولة ضم 

ئقيات ب تبنى تتميز الحبكة التيو وائه .تحت ل العالم تقال فهي تصوّر ان،ةنوع من البسا�على أساسها هذه الو
فق تسلسل  التي تم تحقيقها و  دارت في مدينة ما، أو ا�نتصاراتأو العمليات التي لين من مكان إلى آخر،المقات

أو بداية  ،بين ما يقوم به أعداء (دولة الإسلام) وما تقوم به الأخيرة للرد عليهم كرونولوجي تتم فيه المقارنة
  .المعركة فذروة القتال ثم النصر

وسيلة لتلفزيون ازال المبثوثة عبر مواقع التواصل ا�جتماعي،� ي رسائل البصريةفي مقابل هذا الكم من الو   
ثيراً في الج حيث .يةيقُال لناحية تراجع دوره لمصلحة الشبكة العنكبوت أورغم كل ما قيل  مهورالإعلام الأكثر 

الرسائل ا�جتماعية  ضتحظى المسلسلات التي تبث في رمضان في أوقات ذروة المشاهدة فرصة مناسبة لتمرير بع
ا من �رف عدد أكبر من المشاهدين.لهذا وجب على المؤلف  ذات اللغة والحوارات البسيطة التي يسهل استيعا

يجب ، ف،أو أقل من العادي ،سواء مثقف أو عاديهوره هو من يملك جهاز التلفزيونأن يدرك أن جمالتلفزيوني"
لسلاسة تضيع عنه و   حتى � يشرد المتفرج في البحث عن معنى كلمةالوضوح في المعانيو  أن يتميز حواره 

  . 4أحداث العمل الذي يشاهده "
لأنه يناسب و  ،فهو أكثر صلاحية للدراما التلفزيونية، حوار المدرسة الطبيعيةر للتلفزيون هو"حوا ولعل أفضل    

ن كل ما  لحياةيراه إنما هو الإ�ار التسجيلي للتلفزيون الذي يوحي للمتفرج  بموضوعات الساعة و  ،وثيق الصلة 
انتقال غير منطقي و  بما فيه من تفككوبين الحوار اليومي" أهم ميزات هذا الحوار هو التشابه الظاهري بينه، و 5" 

قصة، وكلمات حائرة وفترات صمتمن موضوع لأخ .والملاحظ لحلقتي "بيضة الشيطان"سيُدرك ـ 6"ر وجمل 
ف الحربي"للاستجابة للمعايير السابقة الذكر،وتقريب لغة الخطاب إلى أكبر قدر ممكن � محالة ـ سعي المؤلف"خل

ما يتسمان بعمق �رح المواضيع المطروقة والتي يمكن إجمالها فيما يلي :    من الجمهور بلغة وحوار بسيطين غير أ
ريب المقاتلين بين الحدود السورية التركية . 1    ـ 
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وتغيير أسماء أعضاء التنظيم لكنى، كما كشف عن انضمام عدد من المحكوم عليهم  كيفية تجنيد الشبانــ  2 
م   .وأصحاب السوابق للتنظيم هرو من محكوميا

ء من اختطاف التنظيمات الإرهابية لفلذات أكبادهم.ـ 3  ة الآ   معا
لإضافة 4 التنظيم التي يرتكبها  رعيةشالمخالفات الـ سهولة التكفير وتنوع سبل القتل عند أفراد تنظيم"داعش"،
  السبا .  بيعلمتجر وتخصيص التي تتمثل بقتل النفس بغير حق، وا�عتداء على النساء والأ�فال، ،و 
ع التواصل تصويره ونشره في مواقو ـ إجبار من تم اكتشاف خيانته من أفراد التنظيم على حرق جواز سفره، 6

لنس   بة إليه . ا�جتماعي وهو ما يمثل نقطة اللاعودة 
ير الفني الجميل التعبفب، المعانيو  اختزلت اللقطة الأخيرة من حلقة " بيضة الشيطان " كثيرا من الأفكاروقد  

قالت كل شيء دون حوار تحدثت بشكل عميق ووصلت إلى قلوب الناس ميق الذي احتوته هذه الصورة، والع
ا صورة .ش"ل تنظيم "داعـــــــدموي مثو  تنظيم إرهابيمن م عن معا اختصرت كل ما يمكن قولهو  وأثرت فيهم إ

لسكينو  هو يتأمل ابنه الذي أحسن تربيته، د��ت متعددة ومركبة يتوسطها الأب تحمل"يقونية أ"  هو يمسك 
ة على حقيقة في ذلك د�لو  .،و قد سقطت عن وجهه كل الملامح الإنسانية عند إعلانه رغبته في جز رأس أبيه 

     .  � يقيم وز للأعراف الإنسانية السويةو  الذي � يحفظ معروفا الإرهاب
من خلال الإرهاب،  منالموقف  تجاوز فكرة الصواب والخطأ في التعبير عنهو في معالجة نص الحلقة الملفت  إن 

به لم يدرك وهو  غرّرفالشاب المبنهاية انتصار الصواب على الخطأ والخير على الشر، التعبير  عننوعياً  ا�بتعاد
ايته"داعش"يقرر ا�نضمام إلى وت ولم يستوعب وهو في هذه السن أنه مجرد أداة في محرقة الم،ما ستكون عليه 

خذ في حسبانه أيضاً أنه ترك و�ناً وأسرة هما في حاجته، وينتظران منه ما هو أفضل  ء، ولم  الرخيص لقتل الأبر
اية الحلقة للمستقب  على حد فذة للتأمل الجماعي توضيحا لما تعانيه عائلات القتلة والمقتولينل، ولهذا كانت 

فكار هذا التنظيم،  سواء، وتوضيحا لفضاضة وعنف هذا النظام، وتحصينا للشباب ووقاية لهم ضد الإيمان 
م     .وأملا في تراجع وتوبة المغرر 
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 بتنظيم  ساأسا هتممكان الصورة، وي فسحة مسطحة ذات بعدين تحددالإ�ار ":(le cadre )ـ الإطار3
   . خارج إ�ار الصورة أو      م في الهوامش،أي هل ستكون في المركز أ العناصر المرئية داخل إ�ار الشاشة،

الحركة و  عبارة عن وصف للصورة:"إن موضع الكاميرا وزاوية النظر يهمان مستوى التقاط اللقطة التي هي    
طات تتحرك فيه الكاميرا بشكل مستمر وتتراوح بين اللق بثلتالي فهي و  ،7تحركة "التي تلتقطها آلة التصوير الم

اميرا قد هذا ما يعني أن أي تغيير بسيط في زاوية الك، و مدروسةو  فق زوا منتقاةو  البعيدة جدا إلى القريبة جداً 
   يحيد به عن قصده .و  يغير توجه المشهد الأساسي

، غيرها من اللقطاتو  اللقطة القريبة، و اللقطة المتوسطة، و اللقطة العامةوير مثل:"أحجام اللقطات في التص تتنوع 
يختلف ،و يمةأو معناها الصداقة الحم فقد يكون مدلولها، فاللقطة القريبة يتحدد وصفها في إظهار الوجه فقط

 ستوى النظرزاوية في مو  زاوية منخفضة أو من أسفلو  فهناك زاوية عالية فوق النظر،أيضا مدلول زوا اللقطات
ن هذه الزوا،وغيرها ، الأمر الذي يؤكد أن الزاوية التي تصور منها 8" غيرها لها مبررات عند استخدامهاو  و 

  اللقطة كثيرا ما تعكس موقف المخرج تجاه مضمون موضوعه . 
ا ا وقدرودتكشف عن اختلاف ج"داعش"تاجاتإن عودة متأملة للأساليب البصرية المستخدمة في إن    

المعركة  الكاميرات الثابتة والمتنقلة التي تلتقط تحركات (المجاهدين) في أرض ن معظمها تعتمد علىلأ،على الجذب
اراً، كما في "صليل الصوارم"، مع استخدام تقنيات التصوير الليلي واللقطات الخطيرة على حياة المصوّر  ليلاً و

، لكونه "ؤثرات المستخدمة هو " لهيب الحربلكن الأكثر تميزاً في الم ،قترابه من جبهات القتال والرصاص�
ام الصورة بشكل استخدكل ما يعكس قدرة فائقة على و  ،أقرب إلى إنتاج هوليودي بما يحويه من أ�عيب بصرية

  .جح
 ن د�لة على"مكما يلاحظ أيضا أن عددا كبيرا من المقا�ع يعتمد زاوية التقاط سفلى، لما يحمله هذا النوع    

ُ ،9" السلطةوالعظمة و القوة  خذ أغلب مشاهد الإعدام من زوا جانبية سفلية تظهر صورة الرهائن جاثين حيث 
من  مأخوذو  ناسقيظهر الجميع في ترتيب مت، و التنظيم منتصبين أمام الكاميرافي حين يكون عناصر ، على ركبهم
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، وهو إبراز قوة التنظيم وهيمنته التي تمكنه 10لها أن تمثل المعنى الرئيسي للصورة"  "يمكنزاوية جانبية أو متطرفة 
جزء من مناخ إشاعة الخوف لدى المتلقي بصر لتلك الصور، عبر اللغة المكشوفة من هذه الإعدامات الجماعية و 
ويلها من    لِه.بَ قِ أو المضمرة التي يتم 

  
   
  
  
  
  

وفي مواجهة هذه الصور الفائقة التقنية حاول المخرج في حلقة"بيضة الشيطان"استلهام مثل هذه الصورة       
فهة فاقدة  ،حيث أبقى على صورة الرهينة ،وحاول تشويه صورة القاتل الذي جسده في صورة شخصيات 

وا عليها نوعا ين حاولوا أن يضفللتناسق تعكس الوجه الحقيقي لأفراد التنظيم عكس ما يروج له مسؤولوه الذ
ا حلقة"بيضة  لحميمية وا�تحــــــاد،تبرز الصورة التي جسد من التناسق الجسدي واللوني الذي يمنح إحساســــا 
لتشتت والتشرذم وا�ختلاف،غيــــر أن زاوية  الشيطان"عناصر التنظيم مفرقين متموضعين عشوائيا، مما يوحي 

م متفقون في شيء واحد هو القتل،وتظهر صورة ا�بن نظرهم جميعا واحدة ،ف أعينهم مصــــــوبة نحو الضحية وكأ
"عبد الله"،مطأ�ـــــأ الرأس فاتحا أفق ا�نتظار أمام المشاهد للتساؤل عن موقفه،غير أن هذا الأخير أثبت أنه � 

  أكثر منهم ....  يختلف عن بقية من مــعه ــ �ـــ بل أنه كان الأحرص على ذبح عنق والده
  
  
  
  
  
"و هي التي يتم فيها التركيز على وجه أو اللقطة القريبة جدا  ( gros plan )في صورة أخرى من نوع و   

 اءمضة أو العناصر الضرورية لفك عقدة معينة في البناحتى يتم الكشف على بعض الملامح الغ، الشخصية
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 الحسرةو  قد ارتسمت على محياه علامات الذهولو ""سيلفي" على وجه"أبي عبد الله يركز مخرج،11"يالدرام
� أ �  أ سراقة � أحد سيقطع رأسه إ":بقولهالأسف على ابنه الذي منع قائد التنظيم من قتل أبيه و 
لا وهي علاقة نبوحشية هذا التنظيم وإقدامه على قطع العلاقات الإنسانية الأكثر  لقطة مؤثرة جدا تعلن..."

بيه في مشهد قوي استطاع التسلل إلى أعماق نفس وعقل ملايين المشاهدين وخلق فيها غصة وكراهية  ا�بن 
 واحتقارا لهذا التنظيم فالعقل الإنساني السوي يمج كل ما يتخالف مع الفطرة 

   
  
  
  
  
من خلال حصرها في دائرة  أو شخصية ما، درامي يقدم موضوع ماو  الإضاءة هي عنصر فني"ـ الإضاءة :2

واقف ،"و بخاصة لإبراز المللصورة في إ�ار العمل التصويري عامل ضروري لخلق وضوحٍ عالٍ  هيو  .12الضوء"
لتصوير اأو �بيعية تتعل ،اصطناعية تخفي التصوير الداخلي الدرامية وتكون الإضاءة إما   .  13"لخارجيق 

ية للشخصيات ولكنها تستطيع أيضاً تجسيد الحالة النفسإبراز الجزء البصري للقصة، يقتصر دور الإضاءة في � و 
�ستعانة أيضا والمساعدة في رسم الجو العام للقطة أو المشهد بشكل  تسيميائي موح،  المونتاج  مكا

اء مشاهدة العمل للجمهور أثن السيكولوجية أووالمؤثرات الصورية والصوتية مما يسهم في ا�ستجابة العا�فية 
  الإضاءة ظاهرة غير لغوية .هذا ما يجعل و  المصور

� من و  على أن الشكل السيميائي للضوء � يتولد عما نراه بشكل فعلي،ك فونتيني "ويؤكد الكاتب جا    
لنسبة له يتجلى بد�لة تختلف عن المضامين ية �ت السردية التقليدالد�و  خصائص العالم الطبيعي، لأن الضوء 

دئ ذي  يفرض نفسهفهو "، قدرة عجيبة على ا�تصال بتمفصلات المضمون وهذا ما يمنح الضوء.14للنص"
ئية لقيام بتأويله مباشرة يبدو أن انتشاره في المحيط يمنع من ا، و كبنية بيولوجية كثيفة الحضورو ، بدء كظاهرة فيز

لنص يجعله جزءا �15 ويلا سيميائيا" خادما  العمل التصويري الكلي بحيث يكون يتجزأ من ، غير أن اتصاله 
  لمتطلباته ودا� قابل للتأويل يمكن من خلاله تفسير مقاصد ورؤى مبدعيه . 
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ا لم تعتمد على التصوير الداخلي من   إن ملاحظة بسيطة لمعظم الأعمال التصويرية لتنظيم "داعش "يجد أ
ضاءة �بيعية كون أغلبها يجري في خلال الإضاءة ا�صطناعية، ولكنها جاءت في معظ مها مشاهد خارجية 

مواقع التدريبات والقتال وساحات الإعدام ذات الخلفيات القاحلة الخالية من الألوان، وهذا ما يسمح بتكثيف 

ي مكون آخر لعدم اشتغال العين وتشتت شدة الإضاءة في الموضوع المراد التعبير عنه فيجعله مركز ا�نتباه ها 
  . عداه

  
  
  
  
  

وتختلف أنواع الإضاءة في حلقتي "بيضة الشيطان " إذ تتراوح بين المشاهد الداخلية والخارجية، تجري أحداث     
الأول إما في بيت "أبي عبد الله "، أو في مجلس أمير التنظيم "أبو سراقة"، أو في متجر بيع السبا ،أما الثانية 

ر الضوء  من خلالهتظهر فتجري ضمن تصوير خارجي  ورية أماكن عديدة هي : (الحدود السالطبيعي في آ
  التركية، مقهى التنظيم، ساحة التدريب، ساحة الإعدام، الطريق الجبلية المؤدية للقرية التي تم غزوها، القرية ...). 

 نة السرلأمكا ففي مجلس أبي"سراقة "ـ مثلا ـ نلاحظ خفوت الإضاءة ،وميلا إلى الظلمة التي تضفي على     
والمواضع  مما يسمح بعدم تشتيت ا�نتباه والتركيز أكثر على الرسالة الصوتية، فيتعطل فضاء التوجيهوالغموض 

التي تبرز فيها إضاءة أكثر،وهي في هذا الشاهد وجه كل من"أبي سراقة"و"أبي عبد الله"الشيء الذي يساعد في 
فلية كات تقاسيم الوجه حيث تسهم الإضاءة السالتركيز على الخصائص النفسية للشخصيتين من خلال حر 
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ة عن الإضاءة الإيحاءات المعروفو  من بين الد��تالمسلطة على وجه"أبي سراقة"في إعطائه صورة أكثر شراسة .ف
تي الإضاءة الرئي، في السينما هي د�لة الرعب سية فعندما 

  .  للوجه من أسفل يبدو أكثر شراسة
  
  
  
  

أما   
المشاهد الخارجية ورغم اعتمادها على الضوء الطبيعي إ� أن 
ثير الضوء عليها كأن � حياة فيها،  هتة مع خلفيات مكتظة يكاد يختفي  الصور في معظمها جاءت فاترة 

ا أن تشمل  مكا لحركة التي  فضاء بلاغية تخلق قيمة إغير أن المشاهد التي تشمل هذه اللقطات غالبا ما تعج 
ا � تخلف وراءها سوى الدمار و� تجد أمامها  المشاهدو  بلاغيا بين الصورة نه رغم وجود الحركة إ� أ تشي فيه 

ه .   سوى القتل كما في الصورتين أد
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ا يلفت انتباه م و لعل أكثر، الجمالي والدرامي للصورة ا لأهمية الألوان ودورها في خلق التعبيرنظر  ـ الألوان :3
لإ�ار، االمتفرج فى معظم اللقطات , هو المنطقة أو الموضوع الأشد تبايناً ووضوحاً بغض النظر عن تموضعه داخل 

  وهذا ما يجعل اهتمام المتفرجين مركزا عليه منذ البداية . 
ن الأسود والبرتقالي اللونين الأكثر تمايزا ود�لة في العملين التصويريين محل المقارنة، ويعد   اسم  قد ارتبطفاللو

لظهور �بس، للون الأسود " داعش تنظيم " ين ليس فقط بسبب راية التنظيم السوداء، بل لأنّ تعمّدهم الدائم 
يمتصّ كلّ  لون الأسودالمتعارف عليه أن بفكرة "داعش".و  لون مقترً الثياب السوداء هو سبب آخر يجعل هذا ال

ًّ من وف والتعقيد والخلون السلطة والشرّ والوحدة والحزن والفوضى والغياب  ها،فهوألوان الحياة و� يعكس أ
ثير اللون على المشاعر والسلوك البشري وأيضاً على خلا الإنسان و  .توالمو  يشير علم نفس الألوان إلى 
ازه العصبيّ وحالته النفسيّة. واللون المفضّل لدى الشخص يفصح عن ميوله ومزاجه والروح المسيطرة عليه.  وجه

لإنسان تؤثرّ بشكل مباشر على شخصيته    .كما أنّ الألوان المحيطة 
ن، و ومن يفضّل هذا الله، تكرّر استعمالذلك نظرا لو  يبدو جليّا أنّ الأسود لون "داعش" المفضّل،         

بحسب علم النفس اللونيّ، يعيش في عالمٍ مظلمٍ ومغلق، وهو في الأغلب يملك شخصيّة غامضة ومنطويةّ على 
ا تحاول بكلّ  ّ للون  "�لاء "داعشكما أن في  وبثّ الرهبة والخوف اإظهار سلطته قوّة نفسها، إ� أ للأشياء 

فالأسود هو لون الموت، والموت هو ثقافة  .وتمحاولة لحجب كلّ الألوان الأخرى وبثّ ثقافة الم لأسود هوا
  ."داعش"

لراية أو من خلال عدة عناصر لعل أهمها ا في الأعمال التصويرية للتنظيم السابق�غيان اللون الأسود  و يبرز

قيدة يتم اختيار كل شي فيه بدقة وعناية فائقة ويتضمن معاني لمنهج وعبحيث ، بما يحمل من رمزية مهمةلعلم ا
  حامله.

  
ت السابقة للتنظيمات الجهادية بشكل ملفت، )داعش تنظيم (تختلف راية و   توسط سوادها يحيث عن الرا

دائرة بيضاء تثير الفضول، تتبدّل فيها مواضع الألوان بشكل مقصود، فيستخدم اللون الأسود هذه المرة في نقش  



 2017 انفيج ـــــــــــالرابع ــــــ العدد ـــــــــــــمجلة فتوحات ــ
 

 
164 

ة (الله،رسول، محمد)،وتعلوها عبارة منقوش كلمات � تعطي معنى مفهوما إن قرُئت من الأعلى نحو الأسفل
أن اختيار  � يمكن ا�عتقاد، و )� إله إ� الله( ل من الشهادتينى الخلفية السوداء هي الشق الأو ــــلأبيض عل

لشكل الصحيح (محمد رسول الله)عبارة ( الله رسول محمد  ،) اعتبا�ية وخاصة أنه � يوجد مانع من كتابتها 
ا قد بل  رسالة من مؤسس هذا التنظيم ومصمم العلم أيضا إلينا ..أي أنكم تقاتلون جماعة تعتقد ما تكون أ

  .يرمز في علمها
لمواجهةتنظيم المقصلل اتعيينحلقة"بيضة الشيطان"بذات الراية  المقتطفة من وقد حفلت اللقطات  كما أن ،ود 

ن هذا العلم يحمل بين �ياته د�ئل تلميحافي ذلك    فاضحة لأغراض واضعيه . ضمنيا 
للون البرتقالي     أنه نفس  فقد استغل أعضاء تنظيم "داعش " رمزيته، واللافت للانتباهأما اللون فيما يتعلق 

سره ملذي يرتديه مسجونو "غوانتنامو"االلون  نه سيفعل بمن  نكم  ، وكأن في ذلك رسالة لبعض أعداء التنظيم 
سرا .   كما كنتم تفعلون 
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أما في "بيضة الشيطان"،فقد كان اللون البرتقالي حاضرا ضمن ذات اللقطة، وبد�لتين مختلفتين ضمن       
أو�هما رغبة المخرج في تعميق د�لة هذا اللون، فالصورة متقاربة مع صور تنظيم "داعش"حيث تشمل ضحية 

و عبد الله" كان وداء حاملا سكينا، فــ " أبترتدي لو برتقاليا، وبجانبه أحد أفراد التنظيم الذي يلبس ثيا س
يرتدي الزي نفسه والجلاد كذلك، غير أن الد��ت تتكثف عند إدراك أن الضحية هذه المرة ليس من أعداء 

  الجلاد ولكنه ـــ للأسف ــــ والده. 
لبهجة والحياة ضفاء اأما الد�لة الثانية فهي أن المخرج استعمل اللون البرتقالي بتدرجاته المختلفة لإ     

وا�بتسامة على الصورة التي كانت تدور في ذهن" أبو عبد الله"، وهو يستذكر مقدار الرعاية والسعادة اللتين  
للون البرتقالي من د�لة إلى د�لة مضادة، فبعد أن كان  ما ابنه.ونلاحظ هنا كيف تم ا�نتقال  كان يحيط 

  وقتل . رمزا من رموز الحياة أصبح نذير موت 

  
 هذه النا�قة، ويتكون الصوت فييعد الصوت أحد العناصر المهمة في تكوين الصورة المتحركة الصوت :  4

لإضافة إلى المؤثرات الصوتية والموسيقى دة القيمة الإبلاغية القادرة على ز .النوع من أصوات الممثلين ( الحوار ) 
  للصورة . 

رز تلعب المؤثرات الصوتية   ً واقعية  اً في البناء الدراميدوراً  من ميدان القتال  للفيلم. الخلفية دائماً تحوي أصوا
شيد التي تختلف  ت القرآنية. لكن الأهم هو الأ تغلب عليها أصوات الرصاص والقذائف والتهليل والتكبير والآ

بيات شأو زا، ختلاف المضمون، فهي إما تدعو للجهاد وتحث المقاتلين للذود عن الحياض عرية تشحذ خرة 
ا تعتمد و النفوس والهمم.  شيد هو عذوبة صوت من يؤديها وخلوّها من الآ�ت الموسيقيّة لأ ما يميز هذه الأ
غير أنه يمكن ملاحظة العنف الزائد عن الحد في كلمات  استيلاد الإيقاع من الكلام نفسه .و  على الإنشاد
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شيد التي ينتجها التنظيم، فقد أصبحت مفردات  والحرق وقطع الرقاب متواجدة بكثرة في معظم  "الذبح"الأ
شيد ا نظيم القصائد من المنتمين للتنظيم على استعمال هذه المفردات لتحقيق أهداف الت وويصر مؤلف،لتنظيم أ

لذبح والنحر والسلخ والتف ، بئتهم معنوًّ جير، والرغبة في مخا�بة مناصريهم وتعالعامة والتي منها: إرهاب الأعداء 
  : 16ومن ذلك نشيد : شفاء الصدور وكلماته 

   وف ترىـــــــــــــــصراعاً رهيبا وسقريبا قريبا ترون العجيبــــــــــا                       
رك تكون المع                   ىلأجلي دمارك حسامي انبر      اركـــبعقرِ د

رٍ سمت من حرى     زٍ ونحرٍ ــــــــــــــــــرٍ لجــــــــــــــــــــــمشينا بسم                بسكين 
  ار ـــــــــــي يدحـــــــوتفجير ويلٍ لك   ولٍ ـــــــــــان هـــــــــــــــاح ليلٍ وفتيــــــــشب             
لي ل    لاــــالي بحلف الظـــــــــــــــــــــــبدأتم قت                رىــــــــــــــسجأ إذافذوقوا و
  راــــــــــــــــــاذا ستقلى فتىَ كبــــــــــــــبم     ىـــــــــــــــ�ويلاً ستبقى بحربي ستشق            
  اً مسعراــــــــبماذا استحالت لظ  الخيل جالت وشالت وصالت إذا            
  اص شرار الورى؟ـــــــــــــفأين المن    اصــــتلظى الرصاص وجاء القص            
  بخوفِ وصمتِ نشق العرى    وتِ ــــــــــــــــــحٍ ومــــــــــإليكم سنأتي بذب            
  ...   رىــــــــــــــيل السوعودوا فرارا بل    ارةـــــــــــــفشلتم جهارا فذوقوا الخس            

التدريب و  التكبير أثناء الغزواتو  بيضة الشيطان " أبقى المخرج على أصوات الرصاص" في جزأي و            
 يقى التي تتناسبتلك الموسكما استغل الموسيقى التعبيرية،وهي "،  أو أثناء صدور أمر مستحب من قائد التنظيم

،من شواهدها الموسيقى ذات الطابع التركي والتي أشارت إلى 17دقيق للغاية "  تتلاءم مع حركة الفيلم بتوقيتو 
نسانية كما أضاف موسيقى حزينة مصاحبة لبعض المشاهد الإتواجد "أبي عبد الله" على الحدود السورية التركية .

ثر وة من غزوات ز منها تلك المصاحبة لدخوله على إحدى العائلات في غو "،أبو عبد الله"حزن و  التي تعكس 
لبكاء استجداء الذي  فكيرهو الذي يدخل في دوامة من التو  أو�دهاو  بعدم قتلها له التنظيم حيث تجهش المرأة 

  ."لعنة الله عليكم " :بقوله  ليختتم المشهد تتعالى خلاله صوت أنفاسه
دون كلمات مع  ديةإنشافي ميدان التدريب خلق المخرج جوا فيه خلفية و  بحديث الممثلينالمخرج ثم اكتفى  

اية ، صوت الرصاصو  التكبيرو  صرخات التهليل "الله هو يردد داخله:تتعالى أنفاس"أبي عبد الله"و المقطع هذا وفي 
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ا  طياسلاصوت .وفي مشهد آخر يبرز اكبر عليكم" الله"عنه  بو عبدأ"ل ألما سو حد الشباب،أالتي كان يضرب 
  ." حسبي الله :"هو يقولو  فانصرف يسمع الموسيقى،قبض عليه وهو هذا الشاب قد  إن:"قيل
نسان أو الإ جد أن هذا الكائنفسن ن،اإذا نظر للشخصية نفسها ،أو بمعنى أدق الإنس"ـ الشخصيات : 6

عرض وا�رتفاع الو شيئ في الوجود له أبعاد ثلاثة هي: الطول أن كل ، و أبعاد معينةو تتداخل فيه عدة عناصر 
ا الفيس لها أبعاد إضافية أخرى هيلبشرية الكائنات او  ا كيا،)العضوي أو (المادي       يولوجيكيا

ا السيكولوج السوسيولوجي  نستطيع نحن إذا لم نعرف هذه الأبعاد الثلاثة �( النفسي)،و يأو( ا�جتماعي)،وكيا
ك ف تصويرية محاولة.ولذا يجب عند دراسة الشخصيات في الأعمال ال18"البشري حق قدره الإنسانتقدير قيمة 

أهمية لاء يجب إيكما ،ااصو أوكذا نبرات ،الجسدية اوملامحه امن خلال ملابسه شخصياتالمظهر الخارجي لل
  تمكنها من نسج العلاقات مع غيرها من الشخصيات وتبادل عملية التأثير والتأثر . يةوكيفالأداء،لطريقة 

ما اصطباغ الشخصيات بطابعين مخسيلمس ،"اعشالأعمال التصويرية لتنظيم "د المتتبع لبعضو       تلفين،وكأ
ة على وبلحى مطلقة، وثياب عشوائية، وأسلحتطرف،فهناك تنظيم بثوب إسلامي م� يمثلان تنظيما واحدا؛

م حقيقية وليست وهميةالكتف، وظهور سافر من دون أقنعة، حتى في مو ا النوع الثاني فهم .أمم، فشخصيا
باب أمنية فقط ليس لأس،ملثمون، د متقنة الخيا�ة والقياسات يرتديها رجال ضخام القامةيظهرون في ثياب سو 
ملابس  مرتدين -دوماً -.كما يبرز الأسرىنوع من الغموض على إعلام التنظيمبل بغرض إضفاء 

لإعدام في السجون الأميركيةبرتقالية، منطقية دى جميع هذه الملاحظات تدفع للتساؤل عن م، و كالمحكوم عليهم 
ذه النظافة أسير أن تكون ثياب مقاتل شرس و قة حتى أن "مقاتل داعش" و�ري.مكبل في صحراء جرداء 

قة .   ترتيب ملابسه الجديدة � تخلو من الأ
ئقيات"داعش" أن تضفي بعض العناصر الأسطورية    ن دو المقاتلو حيث يبالقتال، على أساليب وتحاول و

م فرسان خرجوا من و  من أحاديث التراث بما لديهم من صفات � يمكن أن تجتمع إ� في قلّة من الكتب أو كأ
ي مهمّشين اجتمعوا من أقاصالنبيل، مظهرةً مقاتلين  صفات البطل المغمور في محاولة �ستعادة الناس

مشاهد موت بعضهم أن حتى سلوب،الإسلام واستعادة الحق المومظلومين يحاولون الذود عن أرض الأرض،
 لأعداء وهم مستلقونقد اغتالهم اهالة من القدسية، فنراهم يقاتلون بشدة في البداية ثم نرى بعضهم و  مترسم حوله

  مبتسمون إثر نيلهم الشهادة.
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المنتقبة التي  هي المرأة صورة المفضلةوأما إذا أرد إلقاء نظرة على صورة المرأة في التنظيم السابق سنرى أن ال 
  . ع عن المبادئ الداعشيةتحمل السلاح للدفا 

    
ن أحد مقومات بنائه،  قدو     غبة ر در التنظيم إلى محاولة تجنيد النساء وإقناعهن للانضمام إلى التنظيم ،كو

، وقد صاحب ذلك انتشار ما يسمى في عمليات القتال إلى جانب العمل الدعوي والإعلامي في إشراكهن
جهاد النكاح، وفي الجانب الآخر نرى أن التنظيم قد حول النساء الأسيرات والمختطفات لديه إلى سبا وجوارٍ 
للجنس يجري بيعهن وتبادلهن بين أفراد التنظيم، وانتشرت مؤخرا صور دعائية على مواقع التواصل تعرض فيه 

ت للبيع . و ا وجعلها أداة سيئة في أيديصور نساء أزيد لمرأة عن حدود فطر  ذه الصورة يخرج التنظيم 
  أعضاء التنظيم . 

    
وإذا عد إلى شخصيات حلقة " بيضة الشيطان " ،نجد أن بطلها الوحيد هو "أبو عبد الله " في حين يمثل  

نوية حاول من خلالها كاتب ومخرج الحلقة أن يم صو و  جهاو  "داعش"تنظيم نحا أفراد التنظيم شخصيات 
فهين  س  من أمثال "أبو عكرمة "و "أبو سكروب " و"أبو سراقة" فتجسد هذا التنظيم المخيف في شكل أ

  وغيرهم .
ـ شخصية " أبو عبد الله ": هو رجل من عائلة بسيطة ومتواضعة فجع بفراق ابنه الذي انظم إلى التنظيم 1

، وتم تالإرهابي فلحقه لإرجاعه متنكرا ب زويجه رغبته في الجهاد،وهناك أسندت إليه مهمة قابض في متجر السبا
حدى مجاهدات النكاح .والظاهر أن" أ عبد الله" كان يعاني صراعا نفسيا مريرا داخله وهو الذي لم يقتنع 
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ك لقي زجرا وإعراضا للوهلة بتعاليم التنظيم،ولكنه � يملك حق المناقشة وإبداء رأيه لأنه كلما زل لسانه لفعل ذ
من قبل أعضاء التنظيم ،ولكنه سرعان ما يعود ليلبس ثوب التنكر مرة أخرى قابلا الكلام على مضض إلى أن 

  تم كشفه وقتله .
ـ شخصية عبد الله ( أبو عكرمة ): هو ا�بن المنظم إلى التنظيم، والغريب في الأمر أنه كني في التنظيم بــ"" أبو 2

ا كانت عادية عكرمة "بدل اسمه" عبد الله "،في إشارة للتحول الرهيب الذي حدث في شخصيته التي يفترض أ
ثير تظليل التنظيم رمزا للوحشية والغدر.    سوية نظرا لما تلقاه من تربية من والده،غير أنه أصبح تحت 

حشة التي � المتو ـ شخصية أبو سراقة : هو زعيم التنظيم الذي مُنح هو الآخر اسما ساخرا يعكس شخصيته 3
صدار  لقتل والإعدام في حق الأسرى والخونة من التنظيم،كما أنه يتكفل بنفسه  تتوانى عن إصدار الأحكام 

هم أو عدمها .  لتنظيم وكشف صدق نوا   الأمر لمجاهدات النكاح من أجل مراقبة الملتحقين الجدد 
ـ شخصية مساعد أبو سراقة : يظهر في صورة شخص ضعيف الشخصية ،غير أنه يستمد قوته من قربه لــ 4

"أبي سراقة "، فهو أداة �يعة في يده، يشرف مكانه على العمليات العسكرية في الميدان وينقل إليه كل ما يجري 
  في صفوف أفراد التنظيم . 

توحاة من أحد الأعمال التصويرية لتنظيم"داعش"،حيث ـ شخصية أبوسكروب:يبدو أن هذه الشخصية مس5
م إن لم يريدوهن  ،ويعرض على أصحابه أن يبيعوه سبيا يظهر أحد أفراده وهو يهلل فرحا بيوم تقسيم السبا

هذا  ":.وقد حاول المخرج أن يختار ممثلا يشبهه ومنحه كنية"أبي سكروب" التي سأل"أبو عبد الله"عن معناها فقيل
ة فقد كان هذه تسميته عندما كان في السعودي ؟ فقيل :تسمونه أبو سكروب و لمَ :فقال "، بو الحارث أ"كنيته 
ب،و  ئع مخدرات ،حتى أن عليه قضية خطفو  منحرفا ل المجاهدين صار من أفضو  أحسن توبته الآنو  لكنه 

باب التي سيقت بكثير من الش وما أشبهه . و قداقترح "أبو عبد الله" أن يسموه "أبو شوشة "لتفاهة شخصيته. 
تحت مظلة الدولة الإسلامية، من حيث الرعاية الجيدة، والحصول على المال، فضلا عن بحياة أفضل  لهم الوعود

لنسبة للجنسين، وتوافر ف مختلف أنحاء  منهل استقطاب أعداد كبيرة ، مما يجعل من السعملالرص الزواج 
   .ن الشبابعاني منها �ائفة كبيرة موا�قتصادية، وسوء الأوضاع التي ت خاصة في ظل الحالة ا�جتماعيةالعالم،

 هو أحد أفراد التنظيم الذين تم التشكيك في و�ئهم فأقُنع بتمزيق جواز سفره ـ شخصية الرجل السعودي :6
يم اء في التنظمفرا سوى البقبعد ذلك يجد الرجل  ى وسائل التواصل ا�جتماعي حيث لم تصويره لعرضه علو 

من " ند النسبي لــــ "أبو عبد اللهقد مثلت هذه الشخصية دور المسات الأمنية .و بعد أن كشف أمره أمام الجها
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تى � يلقى حتفه ب منه حلكنه سرعان ما هجره �البا عدم ا�قتراو  خلال تحذيره مما سيفعله به أعضاء التنظيم
  .هو الآخر

  ل:أما عن صورة المرأة فتجسدت في أربعة أشكاـ 7
وجه نحو النساء إلى الت مفادها دعوة فتوى جهاد النكاح هي فتوى مجهولة المصدرإن  صورة مجاهدة النكاح : أ ـــ

لمقاتلين المنا�ق التي يسيطر فيها تنظيم "داعش" اعات لكي بعقود زواج محدود الأجل بس لأجل ا�رتباط 
لزواج، وهو يشدّ عزيمة  الجنَّة لمن  وجبات لدخولالمجاهدين، وكذلك هو من الميفسح المجال لمجاهدين آخرين 

به ـــ على حد قولهم ــــ وقد ظهرت مجاهدة النكاح في حلقة"بيضة الشيطان"في صورة امرأة تخلت عن أنوثتها تجاهد
خدمة لأمير التنظيم وهي مستعدة لفعل أي شيء حتى التجسس على زوجها "أبو عبد الله "الذي لم يلمسها 

  ا كانت سببا رئيسا في قتله بعد اكتشافها عدم جديته وصدقه في الجهاد . قط، حتى أ
 عد الغزوبتقديم بعضهن لسواد يتم  حاتمتوشصامتات غلب الأحيان أفي بدت السبا  السبا :ب ـ 
ن وتضمنت،كهدا تان فضحا لكثير من الحلق في حين تعرض البقية في متجر السبا فيظهرن فاقدات لإراد

ا صبي،زوجة له،فيت  د المقاتلين فتاة لتكونأحاختيار بينها مشهد من و  ش"بطريقة ساخرة،"داعممارسات و ضح أ
لنساء ويخدع المجاهدين�الما كافر وم،"� مشكلةلكنه يقول: ورة الأخرى هي "،والصينفع يكون سبية،تشبه 

،�لب أحد المقاتلين من"أبي عبد الله" أن يعمل له خصما أو تخفيضا   مسكهاأله �ابت  افإذلسعر إحدى السبا
   .خذ واحدة بدلهاأو  أعادها إ�و 
ريضة التي فطر لكنها تبقى المرأة الم، و ـ صورة المرأة الأم :و تمثلها "أم عبد الله "التي لم يتم عرض أي صورة لهاج  

   عد نحر ابنها لأبيه .أرملة بلكنها تضحي في النهاية و ،التحاق زوجها به لتخليصهو  قلبها على إثر فقدان ولدها
إما  :لكنها في أغلب الأحيان كانت تقع بين أحد أمرينو  أو�دهاو  �لبا لعدم قتلها: ـ صورة المرأة المستغيثةد 

  إما أخذها هي الأخرى كسبية . و  القتل
  الخاتمة 

لغة على هكذا استغل تنظيم "داعش " الصورة كوسيلة اتصال فعالة بما لها من   النفاذ وتجاوز التأثير و قدرة 
لأجل بث أفكاره الإجرامية المتطرفة والدعاية لها، ولكنه ـ في المقابل ـ تلقى حملة مواجهة مضادة من  الحواجز

ن  ا الفن إنما هي أكثر بكثير معدة جبهات، منها تلك التي تؤمن  ن قوة الكلمة الواعية المقنعة التي ينطق 
طاقم الفني الففي عمل فني مدروس بعناية قدم لنا ،طب المناصحة والوعظ،الفتاوى وخو  الأسلحة الفتاكة،
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، وسحب ام الآخرمالصورة الأوضح للوسيلة الأنجع في محاربة الإرهاب، وهي فضحه وكشفه ألمسلسل"سيلفي" 
م وغياب الحقيقة عن أعينهم ذه هي قوة ه البساط من تحته وتجريده من أهم مصادر قوته وهو جهل المغرر 

كثيرين من إلى قلوب وعقول ال،فاستطاعت النفاذ نطاق  أوسعيؤدي دوره المجتمعي على  أنالفن الذي يمكنه 
  ... المشاهدين والمتابعين على امتداد الو�ن العربي وخارجه 

  : الإحــالات
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